
الســعودية “تطلــق النــار علــى قــدميها” في
اليمن

, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست
ــدما أطلقوهــا في الخــامس ــاره الســعوديون لعمليتهــم في اليمــن عن ــذي اخت ــذكرون الاســم ال هــل ت
والعشرين من مارس ؟ عملية عاصفة الحزم، بحلول الحادي والعشرين من إبريل / نيسان
أعلـن رسـميا أن العاصـفة انتهـت، إلا أن القصـف الجـوي اسـتمر، وبـاتت الضربـات الجويـة تشـن علـى
المستشفيات والمدارس، وفي إحدى المرات على حفل زفاف في صنعاء، ضمن عملية أطلق عليها اسم

“إعادة الأمل”.

وبعــد عــامين ونصــف، اســتمر البــؤس الجمــاعي الــذي عــاش فيــه اليمنيــون مــن كــل القبائــل، إلا أن
تحالف القوات البرية الذي شكله السعوديون بدأت تظهر عليه أمارات الانهيار، وبدأت الانقسامات
تبرز بين القوات البرية اليمنية والأجنبية التي تقاتل ضد الحوثيين داخل البلاد، الأمر الذي يمكن أن

يهدد مستقبل التحالف الذي تقوده السعودية.
 

السودان
 

تتكبد القوات السودانية، والتي تشكل الجزء الأكبر من المقاتلين الأجانب الذين يصل تعدادهم إلى
عشرة آلاف مقاتل داخل التحالف الذي تقوده السعودية، نسبة عالية من الخسائر في الأرواح. فقد
يـد عـن خمسـمائة مـن صرح مصـدر مقـرب مـن الرئاسـة في الخرطـوم لموقـع ميـدل إيسـت آي إن مـا يز

المقاتلين السودانيين قتلوا في اليمن حتى الآن.
 

فقط قبل شهرين، صرح قائد قوة التدخل السريع في الجيش السوداني اللواء محمد حمدان حميداتي
لصحيفة الخبر السودانية أن  من المقاتلين قضوا نحبهم بما في ذلك أربعة عشر ضابطاً، وقال
المصـدر السـوداني لموقـع ميـدل إيسـت آي: “بـدأت الضغـوط تمـارس بكثافـة مـن أجـل الانسـحاب مـن

هذا القتال.”
 

يبــا ثمانيــة ألاف مقاتــل ســوداني يقــودهم جزئيــاً ضبــاط إمــاراتيون. تشــارك في المعــارك قــوة قوامهــا تقر
ينتشر هؤلاء المقاتلون في جنوب اليمن وكذلك في جنوب وغرب تعز في المخا.

استخدم الإماراتيون القوات السودانية لفرض الحصار على تعز، معقل التجمع
اليمني للإصلاح
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رئيــس الســودان عمــر البشــير نفســه بــدأ يعيــد التفكــير في الأمــر، ولكنــه مــازال يــذكر المليــار دولار الــذي
أودعته الرياض في البنك المركزي السوداني قبل عامين وأتبع بإيداع من قبل قطر بلغ . مليار
دولار، ولكنه لا يسر بحيازة لقب “رئيس المرتزقة”، كما أن لديه علاقات أخرى لابد أن يأخذها بالاعتبار

ويـوم الخميـس انضـم البشـير إلى طـابور الزعمـاء العـرب الذيـن يممـوا وجـوههم صـوب بـاب فلاديمـير
بوتين، حيث أخبر الرئيس الروسي بأنه يحتاج إلى الحماية من الولايات المتحدة، وأنه ضد المواجهة مع

إيران، وأنه يؤيد سياسة إبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.
 

جاء ذلك بعد حادث وقع داخل البلاد ( قبل أشهر )وصفته جهات متعددة بأنه كان عملية تجسس
ومحاولة انقلابية، وذلك أن طه عثمان الحسين فصل من منصبه كمدير لمكتب الرئيس السوداني
بعد الكشف عن أنه يحمل جواز سفر سعودي وتأشيرة إقامة في الإمارات العربية المتحدة، وضبط

متلبساً بإجراء اتصالات سرية مع الطرفين.
 

الإصلاح
 

كمــا يسري التمــرد في صــفوف اليمنيين الذيــن رحبــوا قبــل عــامين ونصــف بالتــدخل الســعودي ضــد
الحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة على البلاد بأسرها.

 
كبر مجموعة مقاتلة منظمة على الأرض ضمن القوات البرية للتحالف في اليمن هي التجمع اليمني أ
للإصلاح، الـذي أقـل مـا توصـف بـه علاقتـه الحاليـة مـع السـعوديين هـو أنهـا متضاربـة. ولعـل لذلـك
علاقــة بــأن شريــك ولي عهــد الســعودية محمد بــن ســلمان والمقــرب منــه ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد،

شديد العداء للتجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

اســتخدم الإمــاراتيون القــوات السودانيــة لفــرض الحصــار علــى تعــز، معقــل التجمــع اليمــني للإصلاح،
وذلك بحصارها  من الجنوب وفي الغرب، إضافة إلى حصار تعز من الحوثيين في الشمال، ومع ذلك
يــاض كمــا يســتضيفون الرئيــس اليمــني يســتضيف الســعوديون قيــادة التجمــع اليمــني للإصلاح في الر

المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.

نَا من ضرر. هكذا يتحدث الآن قادة الإصلاح المحليين مما
ِ
يكفينا ما لحق ب

يدفعهم لتدارس البدء في فتح مفاوضات مباشرة مع الحوثيين

بـات الخـط الفاصـل بين الإقامـة في الفنـدق والإقامـة في السـجن رفيعـاً جـداً هـذه الأيـام في الريـاض،
وهـذا ينطبـق علـى الضيـوف اليمنيين كمـا ينطبـق علـى الضيـوف اللبنـانيين، وحسـبما يصـف مصـدر
مقرب من هادي الظروف التي يعيش فيها الرئيس اليمني داخل الرياض، فإنها “مريحة ولطيفة
يـة.” وقـال إن هـادي فعليـاً أشبـه بمـن يعيـش داخـل “قفـص مـن ذهـب”، إذ لا ولكـن تنقصـها الحر
يــارة اليمــن ولا بإصــدار التصريحــات، مــع أنــه ســوف يســمح لــه بالمغــادرة للعلاج داخــل يســمح لــه بز



الولايات المتحدة الأمريكية.
 

أما قيادات التجمع اليمني للإصلاح في المناطق  داخل اليمن فهم يملكون الحرية في التصرف ويظهر
من نشاطهم أنهم يقومون بما يريدون، وهم الآن يشعرون بالثمن السياسي الذي يدفعونه مقابل
دعم حملة تحولت في أعين اليمنيين من التحرير إلى الاحتلال، كما أنهم يدفعون ثمناً من حياتهم،
فقــد تعــرض للقتــل أو لمحــاولات اغتيــال عــدد مــن مشــايخ وعلمــاء الإصلاح وكذلــك بعــض الســلفيين

ممن اعترضوا على القيادة الإماراتية.
 

والقائمـة آخـذة في النمـو، فقـد اغتيـل في السـابع مـن ديسـمبر  خالـد علـي العرمـاني القيـادي في
إصلاح أبين، وفي الثالث والعشرين من نوفمبر  اغتيل في حضرموت الشيخ عبد الله بن عامر
بن علي بن عبدات الكثيري، وفي الخامس من يناير  اغتيل في حضرموت عبد المجيد باتيس
 (مــن أقربــاء القيــادي في التجمــع اليمــني للإصلاح صلاح بــاتيس)، وفي الســابع عــشر مــن ينــاير

اغتيل محمد بن لشقم، نائب مدير الأحوال المدنية بالمحافظة.
 

وممن تعرضوا لمحاولات اغتيال ونجوا منها:

القيادي في حزب الإصلاح، إمام وخطيب جامع الرحمن في منطقة اللحوم، الشيخ محمد علي الناشري،
وفــ نــاجي بــن طــالب، عمــدة بلــدة شيبــام في حضرمــوت، وخالــد الجمــاعي وعبــد الحفيــظ الفقيــه،

رئيس المكتب التنفيذي لتجمع الإصلاح في تعز، وعرفات الهلامي، قائد ميليشيا في دالي.

نَا من ضرر. هكذا يتحدث الآن قادة الإصلاح المحليين مما يدفعهم لتدارس البدء في
ِ
يكفينا ما لحق ب

فتح مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، بحسب تصريح أدلى به مصدر من الإصلاح في الداخل لموقع
ميدل إيست آي.

 لم يعد يسمع لصالح صوت، ويعتقد بأنه بات مهمشاً، ولكن لم يتبدد شعور
الحوثيين بأنهم تعرضوا للغدر من قبله

وقـال المصـدر: “لا يخفـي الإمـاراتيون عـداءهم للإصلاح، وهـا هـم مشـايخ وعلمـاء الإصلاح يتعرضـون
للاغتيال، وهذا أمر يتم تنسيقه من قبل المليشيات الموالية للإمارات. إضافة إلى ذلك، تقوم الإمارات
بكل وضوح بتشديد الحصار المفروض على تعز ومنع الدعم عن مقاتلينا داخل المدينة. ونتيجة لذلك
بــات عــدد كــبير مــن أعضــاء وقواعــد الإصلاح يشعــرون بأننــا نــدفع ثمنــاً باهظــاً مقابــل هــذا التحــالف،
وخاصــة أن التأييــد الــذي يلقــاه التحــالف الســعودي بين اليمنيين الذيــن أيــدوا التــدخل قبــل عــامين

وصل إلى أدنى مستوياته.”
 

تقوم حسبة الإصلاح على أسس ثلاثة. أولاً، مازال لدى الإصلاح قوة قوامها ما يقرب من عشرين
ألــف مقاتــل، وهــؤلاء يحتفــظ بهــم كاحتيــاط. وبنــاء عليــه، تعتقــد قيــادة الإصلاح أنهــا إذا مــا بــدأت



بالتفاوض مع الحوثيون فهي تفعل ذلك من موقف عسكري قوي.
 

وثانياً، بدأ قادة المناطق في ترسيخ تواجدهم و القوات في مأرب وفي الجوف دون التفات إلى رغبات
بقية مكونات التحالف الذي تقوده السعودية.

 
يقــول المصــدر مــن الإصلاح: “لقــد ضحــى الإصلاح بــالكثير حــتى يكــون جــزءاً مــن التحــالف، ولكننــا لا
نحصل على ثمار تلك التضحيات، بل الذي يجري هو أن المؤامرات تحاك ضدنا من قبل أحد أعضاء
التحــالف، أي مــن قبــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. ولهــذا الســبب بــدأ قــادة المنــاطق في الإصلاح
يــز وجــودهم في مــأرب وفي الجــوف، دونمــا رجــوع إلى التحــالف ودون باتخــاذ القــرارات بأنفســهم لتعز

التزام بقراراته.”
 

وثالثــاً، يعتقــد الإصلاح أن الحــوثيين ربمــا كــانت لــديهم أســبابهم الخاصــة لــكي يرغبــوا في الحــديث،
وخاصة أن الحوثيين يعتبرون المهرجان الحاشد الذي دعا إليه في صنعاء حليفهم السابق علي عبد

الله صالح محاولة انقلابية.
 

وعلى الرغم من إنكار صالح المتكرر، إلا أن الحوثيين يرون أنه تجاوز الخط الأحمر وكاد يشعل فتيل
الحرب بين الطرفين. منذ ذلك الوقت لم يعد يسمع لصالح صوت، ويعتقد بأنه بات مهمشاً، ولكن لم

يتبدد شعور الحوثيين بأنهم تعرضوا للغدر من قبله.
 

عُمان
 

كـبر لقيـادة الإصلاح في حـاول السـعوديون اسـتباق التمـرد في صـفوف الإصلاح مـن خلال منـح انتبـاه أ
الرياض، فقد التقى ولي العهد محمد بن سلمان مؤخراً بزعيم التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي.

العمانيون الآن يتواصلون مع زعماء القبائل في جنوب اليمن، وبعض هؤلاء
يتبعون القوى الانفصالية، وذلك بهدف تنظيم “رد منسق” على المليشيات

التي تمولها وتديرها إمارة أبو ظبي

وكان من نتائج ذلك انطلاق عاصفة من التعليقات الساخرة في وسائل الإعلام، حيث أن ولي العهد
يعتبر الإخوان المسلمين في البلدان الأخرى جماعة إرهابية.

 
إضافـة إلى ذلـك، سـمح السـعوديون لنـائب الرئيـس هـادي، اللـواء علـي محسـن الأحمـر، بـالعودة إلى
خطوط الجبهة بالقرب من العاصمة صنعاء غير عابئين باعتراضات أبو ظبي على ذلك. وذلك أن
يباً من القوى الإسلامية التي تصدرت المشهد في اليمن بعد الربيع العربي الذي الفريق الأحمر يعتبر قر
انطلقت شرارته في عام ، إلا أن قواعد الإصلاح داخل اليمن تعتبر هذه التحركات قليلة جداً



وأنها أتت متأخرة جداً.
 

وكأنما التنافس بين القوى الخارجية في اليمن لا يعقد الوضع بما فيه الكفاية، فدخلت عُمان على
الخط، إذ أنها تعتبر جنوب اليمن حديقتها الخلفية، وتشعر بقلق شديد إزاء استيلاء الإماراتيين على
سلســلة مــن المــوا والجــزر الاستراتيجيــة. يصــف دبلومــاسي قطــري ذلــك الاســتيلاء الإمــاراتي  بأنــه

ية الإماراتيين العائمة على الماء”. وهذا أيضا يزعج العمانيين أيما إزعاج. “امبراطور
 

العمـــانيون الآن يتواصـــلون مـــع زعمـــاء القبائـــل في جنـــوب اليمـــن، وبعـــض هـــؤلاء يتبعـــون القـــوى
الانفصاليـة، وذلـك بهـدف تنظيـم “رد منسـق” علـى المليشيـات الـتي تمولهـا وتـديرها إمـارة أبـو ظـبي،
وبالمحصلة، ثبت أن أول مغامرة عسكرية يطلقها الأمير السعودي البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً

يراً للدفاع آلت إلى فشل ذريع من الناحية التكتيكية والاستراتيجية. بوصفه وز
 

فهذا الأمير، الذي يشاد به في الدوائر الغربية على أنه مصلح شاب سيكون رأس الحربة في الحملة
ضد إيران، لم ينجح إلا في توحيد اليمنيين ضده، وهو إنجاز نادر في عالم شديد الاستقطاب. لقد قام

فعلاً بإطلاق النار على قدميه، ليس مرة واحدة، بل عديد المرات.

 ترجمة وتحرير: عربي
المصدر: ميدل إيست آي
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